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نحن بحاجة إلى إطلاق "حركة إزالة سوء التفاهم"!/ خطابنا الديني الرائج للتعريف 
بالدين ليس واضحاً/ إن كان تديّنُنا من منطلق النفعية فماذا عن الحب إذن؟!

الإنسان يحب الله بباعث النفعية.

كثير من المتملصين من الدين، سواء الفارين منه أو حتى المناوئين له، ليسوا أناساً 
سيئين ولا يصح أن يقال إنهم مرضى، بل إنهم ضحية سوء تفاهم، ولو أزيل سوء التفاهم 
التفاهم". سوء  إزالة  "حركة  إطلاق  إلى  بحاجة  فإننا  لذا  وقبلوه.  الدين  لفهموا  هذا 

أيمكن أن يعيش الكل في المجتمع العالمي تحت ظل دولة واحدة ودين واحد؟

ــن ســوء التفاهــم  ــرة جــداً م ــة وكث ــاط عميق ــي أنم ــع العالم ــل وفي المجتم ــا ب ــد خُلقــت في مجتمعن لق

ــم  ــاط ســوء التفاهــم هــذه لرأيت ــت أنم ــو أزُيلَ ــم. ول ــن لصالحه ــداء الدي ــة وأع ــداء البشري اســتغلها أع

كيــف ســتتمكن دولــة عالميــة واحــدة يحكمهــا ديــن ومســلك واحــد أن تبقــى مســتقرة أبــداً بــا توتــر 

ــر مــن أســاليب الســيطرة عــى المجتمــع  ــا إلى الكث وضغــوط، دون أن يلجــأ صاحــب الزمان)عــج( فيه

وأدوات حفــظ نظامــه. هــل مــن الممكــن حقّــاً أن يعيــش الــكل في المجتمــع العالمــي، بــكل مــا فيــه مــن 

تنــوع في المذاهــب واختــاف في الأذواق وتبايــن في التاريــخ ـ أن يعيشــوا تحــت ظــل دولــة واحــدة وديــن 

ــة  ــم المغروس ــوء التفاه ــكال س ــبب أش ــك بس ــذا الآن فذل ــدٌ ه ــتبعد أح ــن، وإن اس ــل ممك ــد؟ أج واح

ــروم/30(. ــا« )ال ــاسَ عَليَْهَ ــرَ النَّ ــي فطََ ــهِ الَّتِ ــرتََ الل ــة: »فِطْ ــاس فطــرة  إلهي في الأذهــان، وإلا ففطــرة الن

عــى ســبيل المثــال، الــكل في العــالم يفهــم ويقُــرّ بــأن السرقــة بذيئــة. فتخيــل لــو أن النــاس فهمــوا دينــاً 

واحــداً وشريعــة واحــدة أفضــل فهــم وقبلوهــا أحســن قبول مــاذا ســيحصل؟ عندها ســيكون في الميســور 

أن يكــون لنــا ديــن عالمــي واحــد كميثــاق دولي! فحينــا يكــون الديــن عــى أعــى مســتوى مــن الوضــوح، 

والعقانيــة، والجذابيــة، والمنطقيــة فــا بــد أن يقبــل بــه الجميــع، إلى درجــة أن يعــرّ اللــه عــز وجــل عنه: 

وهــل يرفــض الديــن إلا الجاهــل: »وَمَــنْ يرَْغَــبُ عَــنْ مِلَّــةِ إِبرْاَهِيــمَ إلِاَّ مَــنْ سَــفِهَ نفَْسَــهُ« )البقــرة/130(.
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نحن بحاجة إلى إطلاق "حركة إزالة سوء التفاهم"!

ــه، ليســوا أناســاً ســيّئين ولا  كثــر مــن المتملصــين مــن الديــن، ســواء الفاريــن منــه أو حتــى المناوئــين ل

ــم  ــل إنه ــرضى، ب ــوا م ــم ليس ــوس، لكنه ــاء نف ــون ضعف ــد يكون ــم، ق ــرضى. نع ــم م ــال إنه ــح أن يق يص

ضحيــة ســوء تفاهــم، ولــو أزيــل ســوء التفاهــم هــذا لفهمــوا الديــن وقبلــوه. نحــن بحاجــة إلى 

ــه  ــد اســتفحل واتســعت دائرت ــك أن ســوء التفاهــم هــذا ق ــة ســوء التفاهــم«؛ ذل ــة إزال إطــاق »حرك

ــة  ــياق حرك ــي س ــاؤلات. فف ــض التس ــى بع ــة ع ــبهات والإجاب ــع ش ــى بض ــرد ع ــدّد بال ــن يتب ــداً ول ج

ــه  ــم! لعل ــوء تفاه ــة س ــون ثم ــد يك ــرأ: »ق ــزاع يط ــام كل ن ــول أم ــد أن نق ــم لا ب ــوء التفاه ــة س إزال

ــرمْ؛ فكاكــا يتحــدث عــن العنــب لكنكــا تســتخدمان لفظتــين مختلفتــين!« ــزاعٌ حــول العنــب والكَ ن

خطابنا الديني الرائج اليوم للتعريف بالدين ليس واضحاً

خطابنــا الدينــي الرائــج للتعريــف بالديــن ليــس خطابــاً واضحــاً، وهــو عاجــز عــن حــل المعضــات أو إزالة 

الأفــكار الخاطئــة التــي يحملهــا الكثــر مــن أفــراد المجتمــع، ولا بــد لهــذا الخطــاب أن يتغــر. لا ندّعــي 

ــد  ــا الدينــي كي لا يولّ أنــه: »لا بــد مــن تغيــر الديــن مــن الأســاس!« بــل نقــول: »ينبغــي تغيــر خطابن

ســوء تفاهــم حــول الديــن«. عندمــا لا نطــرح الديــن بشــكل صحيــح تطــرأ إشــكالات؛ كأن لا يكــون هــذا 

الديــن جذابــاً للكثريــن، فيعزفــون عنــه، بــل ويكرهونــه أيضــاً. بــل ســينفذ العــدو هنــا ويبــدأ باســتغال 

الوضــع وإضــال النــاس. لاحظــوا كيــف يعرفّــون التاميــذَ بالديــن في المناهــج الدراســية؟ إنهــم يثبتــون 

وجــود اللــه أولاً ثــم يقولــون: »يجــب أن تطيعــوا اللــه«، ومــن ثــم يقولــون: »إن لم تطيعــوا اللــه فــإن 

مصركــم نــار جهنــم!« صحيــح أن كل عبــارة عــى حــدة هــي عبــارة صائبــة لكنــك إذا ركّبتهــا مــع بعضهــا 

ــرب فســتذهب إلى  ــد هــذا ال ــه موجــود، والآن إن لم تعب ــا أن الل ــد أثبتن ــالي: »لق فســتكون النتيجــة الت

النــار!« حســنٌ، مــن الطبيعــي أن حالــة مــن ســوء التفاهــم ســتتولد إذا قدّمــتَ الديــن بهــذه الطريقــة!
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أغلب معارضي الثورة واقعون في سوء تفاهم، وإزالة اختلاف الرأي ممكن

الكثــر مــن المعانديــن، أو المعارضــين للثــورة الإســامية، أو الذيــن حــادوا عــن خــط الإمــام الراحــل)ره( إذا 

أصغيــتَ لكامهــم اكتشــفت أن مأربهــم أساســاً هــو الصــواب لكنهــم واقعــون في لبَــس وســوء تفاهم. من 

هنــا فــإن إمكانيــة عودتهــم متاحــة تمامــاً، وهنــاك حقــاً إمكانيــة لإزالــة اختــاف الــرأي. مشــكلتنا هــي 

أننــا لا نتكلــم بالشــكل الصحيــح ولا نطــرح الديــن بصــورة ســليمة، وحركــة إزالــة ســوء التفاهــم هدفهــا 

اجتــذاب معظــم الذيــن عزفــوا عــن الديــن وعــن اللــه وعــن الإســام الأصيــل وإعادتهــم إلى هــذه الجــادة. 

لقــد قدمنــا أكــر مــن 200 ألــف شــهيد لنقــول: »طيلــة تاريــخ إيــران وخــال أي عهــد مــن عهودهــا لم 

يتــم الدفــاع عــن تــراب الوطــن والمصالــح الوطنيــة كــا قــد دُوفِــع عنهــا في عهــد هــذه الثــورة!« لكنــه، 

وبســبب ســوء التفاهــم هــذا، تــرى البعــض اليــوم، وتحــت شــعار »الــذود عــن المصالــح الوطنيــة«، يهاجم 

نهــج الشــهداء! والســبب هــو أن مؤيــدي هــؤلاء الشــهداء لا يحُســنون الخطــاب إلى حــدٍّ مــا. بالطبــع 

ــة مــن ســوء التفاهــم. ــه يخلــق حال ــاً، بــل وصائــب، لكن كام معظــم المتدينــين والثوريــين ليــس خاطئ

لماذا يُنظر في مجتمعنا إلى موضوع "الكف عن الذنب" على أنه موضوع غير جذاب؟

موضــوع بحثنــا هــو »الكــف عــن الذنــب«. وكــا تقــدم فــإن مشــكلة الديــن الأساســية – مــع المتدينــين 

ــة »الكــف عــن المعــاصي«، لا حــول مســألة  ــدور حــول قضي ــي والمجتمــع البــشري – ت والمجتمــع الدين

ــواب: لا  ــب؟ الج ــوا الذن ــأن لا يرتكب ــوا ب ــاس أن يقتنع ــف للن ــو: كي ــا ه ــؤال هن ــه! والس ــة الل مخالف

ــي  ــاً، ومــن خــال هــذا الخطــاب الدين ــا عموم ــراد مجتمعن ــب؟« أف ــا هــو الذن ــد أولاً أن يفهمــوا »م ب

ــل إذا  ــة. ب ــرك المعصي ــى ت ــوا ع ــاً لم يتربّ ــم عموم ــب! إنه ــن الذن ــراد م ــاً الم ــون تمام ــائع، لا يدرك الش

ــم  ــرون منــه، لأنه ــات إليــه ويف ــون الإنص ــرى الكثريــن يكره ــدث عالـِـم ديــن عــن المعــاصي ت تح

ــوا!« ــأن: لا تذنب ــا ب ــد الآن موعظتن ــه يري ــد أن ــون في ذات أنفســهم: »لا ب يــرون أنفســهم عاصــين فيقول
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الفهم العام للمعصية في مجتمعنا ليس فهماً صحيحاً

ــرح موضــوع المعصيــة فهُــم عــى أنــه موضــوع غــر جــذاب وأنــه  في مجتمعنــا – مــع الأســف – إذا طُ

ــق  ــا خل ــو م ــد وه ــكل جي ــاس بش م للن ــدَّ ــن لم يقُ ــك أن الدي ــن؛ ذل ــن الدي ــاس م ــرار الن ــاة لف مدع

حالــة مــن ســوء التفاهــم حولــه. بــل إن بعــض السياســيين يهــزأون في حماتهــم الانتخابيــة مــن 

»النهــي عــن المنكــر« )النهــي عــن المعصيــة( فيفــوزون في الانتخابــات! أي إن النــاس تمنحهــم أصواتهــا 

ــوز في  ــاذا يف ــذا؟ لم ــا هك ــعُ مجتمعن ــاذا وض ــة! لم ــة معيّن ــة أو قابلي ــاءة خاص ــم كف ــد فيه دون أن تج

ــا  ــك أن الفهــم العــام للذنــب في مجتمعن ــن يســخر مــن فريضــة النهــي عــن المنكــر؟ ذل ــات مَ الانتخاب

ــرد  ــارة بالف ــاً ض ــي حق ــة ه ــم أن المعصي ــة لا تعل ــم؛ أي إن الأغلبي ــوء تفاه ــوبه س ــئ ويش ــم خاط فه

ــعبنا  ــراد ش ــم أف ــداً أن معظ ــة أب ــت القضي ــا، وإلا فليس ــو في صالحن ــا ه ــف عنه ــع، وإن الك والمجتم

ســيّئون! فهــم في أغلبهــم لا يعانــون نقصــاً عــى مســتوى الإيمــان والمعرفــة. نعــم هنــاك الكثــر 

ــم. ــر منه ــع الكث ــم م ــن التفاه ــه يمك ــة لكن ــة المختلف ــتويات الثقافي ــين المس ــوة ب ــف والق ــن الضع م

كيف نتكلم في الدين بما لا يخلق سوء تفاهم؟

كيــف نتكلــم في الديــن بمــا لا يخلــق ســوء تفاهــم؟ كيــف نقيــم حالــة تربويــة دينيــة بحيــث لا يتولــد 

ســوء تفاهــم؟ كــا قــد أســلفنا فــإن الخطــوة الأولى عــى طريــق الاقتنــاع بــترك المعصيــة هــي أن ينشــأ 

ــر  ــاج غ ــا منه ــش ب ــاج، وأن العي ــة إلى منه ــه بحاج ــن بأن ــج«، ويؤم ــة وبرنام ــب خط ــان »صاح الإنس

ممكــن! لا بــد أن يمتلــك الإنســان القــدرة عــى التخطيــط ويقتنــع بــأن يعيــش أكــر حياتــه وفــق برنامــج.

ــل  ــط طوي ــيت ذا تخطي ــد، وإنْ أمس ــل الأم ــط طوي ــتكون ذا تخطي ــاج فس ــتَ ذا منه ــك إذا أصبح إن

ــد  ــح بعي ــد أن تصب ــر. وبع ــد النظ ــخصاً بعي ــذه ش ــد ه ــدة الأم ــرةُ البعي ــك النظ ــتجعل من ــد فس الأم

ــا  ــول في تعريفن ــورنا أن نق ــل في ميس ــاً! ب ــاً وديني ــاً إلهي ــتغدو رج ــد فس ــك الأبع ــرى مصالح ــر وت النظ

لأمــر المؤمنــين)ع( إنــه كان رجــاً ذا نظــرة بعيــدة المــدى في تخطيطــه لحياتــه! قــد تســأل: »الغربيــون 

ــى  ــذي ع ــدف أن مأخ ــن الص ــن محاس ــك؟« م ــون لدي ــم مقبول ــل ه ــط، فه ــاج وتخطي ــاب منه أصح

الغربيــين هــو أنهــم ليســوا أهــل برمجــة وأنهــم ضعفــاء في التخطيــط! فلــو كانــوا ذوي برنامــج 

ــوا، ــي يصبح ــالم ل ــازر في الع ــم والمج ــذه الجرائ ــكاب كل ه ــوا إلى ارت ــا احتاج ــط لم ــةً في التخطي وقمّ
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ويظلــوا أكــر ثــراءً! فلأنهــم فاشــلون في التخطيــط فإنهــم لا يجــدون بـُـداً مــن اللجــوء إلى الســاح وقتــل 

الشــعوب الضعيفــة. فلــاذا يقترفــون كل هــذه الجرائــم؟ لأنهــم يفتقــرون إلى المنهجــة الصحيحــة وأنهــم 

غــر قادريــن عــى دفــع عجلــة تقدّمهــم عــر التخطيــط الاقتصــادي المحــض. فــإن ضعفهــم – بالمناســبة 

– هــو في افتقارهــم إلى المنهجــة!

الخطوة الثانية للاقتناع بالتدين هي أن تكون نفعياً!

ــون  ــي أن يك ــن ه ــان بالتدي ــاع الإنس ــوة الأولى لاقتن ــإن الخط ــة ف ــاضرات الفائت ــر في المح ــد م ــا ق ك

ــح.  ــكل صحي م بش ــدِّ ــد قُ ــون ق ــة يك ــذه الطريق ــاس به ــن إلى الن م الدي ــدِّ ــه، وإذا قُ ــاً في حيات مُخطِّط

ــا  ــه. علين ــوى مصالحَ ــا حــب، ويه ــاً، ويحــب نفســه أيم ــة هــي أن يكــون الإنســان نفعي الخطــوة الثاني

أن نلقّنــه بــأن: لا تتغــاضَ عــن أي منفعــة مــن منافعــك؛ بمقــدورك أن تســتمتع بعــشر لــذات، 

ــبها؟! ــاذا لا تكتس ــشرة، فل ــدرات الع ــذه الق ــب ه ــتطاعتك أن تكتس ــا؟! في اس ــتمتع به ــاذا لا تس فل

رَبِّ ولدك على عدم القناعة بالقليل/ الإمام الصادق)ع( يدعو إلى التسابق إلى أعلى 

الجنة درجات 

ــوا  ــا عــى أن لا يتنازل ــا هــو أن نــربي أولادن ــذي يتغــاضى عــن معظــم مصالحــه تعيــس الحــظ! هدفن ال

عــن أي مصلحــة ولا يقنعــوا بالقليــل؛ فهــذا أهــم عندنــا مــن أن يخافــوا مــن الخطــر! وهــذا أهــم لدينــا 

ــك   ــب نفس ــك أو تهذي ــة طفل ــت في تربي ــر! إذا رغب ــرٍ آخ ــية أم ــلٍ خش ــى فع ــا ع ــدِم ولدُن ــن أن يقُ م

ــم لا يفعــل كل هــذا  ــار جهن ــى الخــوف مــن ن ــا. حت ــي ينبغــي أن تصيبه ــرة الت ــع الكب فاطمــع بالمناف

ــال، إذ سنشــفع لكــم لتخليصكــم مــن  ــوا مرتاحــي الب ــام الصــادق)ع( لشــعيته: كون الفعــل! فعــن الإم

ــوا  ــدٌ، فتَنََافسَُ ــلٌ وَاحِ ــمْ رجَُ ــارَ مِنْكُ ــلُ النَّ ــهِ لا يدَْخُ ــوغ أعــى الدرجــات: »وَالل ــم لبل ــار، فتســابقوا أنت الن

ــةِ،  ــمْ  فِي  الجَْنَّ ــونَ، كُلُّكُ ــمْ تحَْزنَُ ــمْ وَلا أنَتُْ ــوْفٌ عَليَْكُ ــوسي/ ص296(، و: »لا خَ ــالي للط ــات« )الأم رجََ فِي الدَّ

رجََــات« )الأمــالي للطــوسي/ ص722-723(. إن أردتَ تنشــئة شــيعي فنشّــئه مــن البدايــة  فتَنََافسَُــوا فِي الدَّ

ــذه  ــاك ه ــتطاعتك امت ــاً.. إن باس ــب أيض ــذه المرات ــاز ه ــتطيع اجتي ــك تس ــه: »إن ــت ل ــث إذا قل بحي

ــو لهــذه أيضــاً!« الأمــور كذلــك..« فســوف لا يغــض طرفــاً عــن هــذه المراتــب العاليــة وســيقول: »أصب
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أحد أساليب إبليس هو أنه يجعل الإنسان يقنع بالقليل

أحــد أســاليب إبليــس اللعــين هــي أنــه يجعــل الإنســان يقنــع بالقليــل قائــاً: »هــذا يكفــي!« بــل ويهمس 

ــمَ تريــد هــذا؟!« فــإن قلــت  في أذنيــه بمواعــظ أخاقيــة تدعــو، في الظاهــر، إلى التواضــع مــن أنــه: »ولِ

مثــاً: »أريــد أن أكــون كآيــة اللــه بهجــت)ره(« يقــول: »لا تمــزح! أيــن أنــت مــن الشــيخ بهجــت! حســبُك 

ــا الجنــة عــى أيــة  ــمَ أقنــع بالقليــل!« القائلــون: »فليُدخلون أن تصــي ركعتــين!« أمــا أنــت فأجبــه: »ولِ

ــي  ــال هــؤلاء نســمّيهم: »جهنّميّ ــا!« أمث ــو في أوطــأ درجاته ــى ل ــا! حت حــال.. لا يهــم في أي موضــع منه

ــاً ســلياً  ــداً تربوي ــذي يملــك رصي ــن إذن ال ــداً. فمَ ــوي ســليم أب ــد ترب ــة!« فهــؤلاء ليــس لهــم رصي الجن

ليــارس التديــن؟ إنــه الشــخص النفعــي.. الــذي لا يقنــع بالقليــل.. إنــه الــذي يحــاول أن يســبق الآخريــن.

عُلوُّ الهمة وعدم القناعة بالقليل هو أحد عناصر النفعية

ــة  ــوّ الهم ــو »عُلُ ــر ه ــداً آخ ــة قي ــف إلى النفعي ــا نضي ــاً. وهن ــون نفعي ــد أن يك ــن لا ب ــب في التدي الراغ

ــه  ــا أن ــخصية صفته ــون ذا ش ــو أن يك ــن ه ــاء أن يتدي ــن يش ــن لم ــز التدي ــن ركائ ــر«. إن م ــد النظ وبع

يحــب نفســه، بــل ولا يقبــل ببيــع نفســه بثمــن بخــس، ولا يقنــع بالقليــل، ويهــوى مصالحــه إلى درجــة 

أنــه إذا مُنــي بخســارة توجــه إلى ربــه منتحبــاً قائــاً: »إلهــي، لقــد خــسرت في هــذه القضيــة، ولا أحــب 

ــة. ــاصر النفعي الخــسران..« هــذه هــي مختلــف عن

"الأنانية السيئة" هي أن تفُني مصالحك الطويلة الأمد لأجل مصالحك القصيرة الأمد

إن لم تكــن نفعيــاً فكيــف تريدنــا أن نحدثــك عــن الجنــة والنــار؟! مــن الجيــد جــداً أن يكــون الإنســان 

نفعيــاً، فالأنانيــة الســيئة التــي توصَــف في الأخــاق بأنهــا بذيئــة هــي شيء آخــر! أولاً عبــارة: »الأنانيــة 

ــاء  ســيئة« لا وجــود لهــا في الديــن. ومــراد البعــض مــن أن الأنانيــة ســيئة هــو »أن تقــوم بنفســك بإفن

مصالحــك الطويلــة الأمــد لأجــل مصالحــك القصــرة الأمــد!« وعــى فكــرة، فإنــك ســوف لا تكــون أنانيــاً 

في هــذه الحالــة! النفعيــة الســيئة أيضــاً هــي أن يختــار المــرء منفعــة ضئيلــة ويفــرط بأخــرى عظيمــة.

»الأنــاني الســيئّ« هــو الــذي يلتقــط مصالحــه القصــرة الأمــد والقليلــة ويبيــد مصالحــه الطويلــة الأمــد؛ 

كالطفلــة الجاهلــة إذا أتاهــا لــص قائــاً لهــا: »هــاك هــذه الحلويــات ودعينــي أنتــزع قرطــك وآخــذه!« 

فتفــرط بقرطهــا الذهبــي مــن أجــل بضــع قطــع حلــوى!
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الدين منهاج ينال الإنسان به مصالحَه؛ مصالحه المادية والمعنوية.. الدنيوية والأخروية

لــو أزيــل ســوء التفاهــم حــول الديــن فســيقول بعــض غــر المتدينــين: »إذن فأنــا مخطــئ إذ لا أمــارس 

الديــن بدافــع الأنانيــة!« أجــل، لأن الديــن يقــول لــك: »إذا أحببــت نيــل مصالحــك فتعــال أدلــك عــى 

ــة  ــة أو المعنوي ــح المادي ــه مصالحــه؛ ســواء المصال ــال الإنســان ب ــل إن الديــن هــو منهــاج ين الطريقــة، ب

والروحيــة، وســواء المصالــح الدنيويــة أو الأخرويــة. وإذ ذاك ســيصوّت النــاس في الانتخابــات، حتــى وإن 

كانــوا بــا ديــن، للشــخصية المتدينــة عــى أســاس »أنــه يعــرف كيــف يضمــن للشــعب مصالحــه.« بــل 

إن الديــن يعلمّنــا هــذا تحديــداً. البعــض يأخــذ عــيّ أن: »لمــاذا تفــسّر الديــن تفســراً نفعيــا؟ً! أوَتحَمــل 

ــر  رؤيــة وضعيــة يــا تــرى؟!« أقــول لهــؤلاء: »لكــن هــل في الديــن شيء آخــر غــر أن يعلمّنــا كيــف نوفّ

مصالحنــا؟!« ولــو قلــتَ: »مــاذا عــن المقدســات والقيــم الدينيــة؟« لأجبتــك: »حتــى المقدســات والقيــم 

ــو  ــن ه ــدف الدي ــتَ: »إن ه ــا؟!« وإذا قل ــا ضرر لن ــة فيه ــاك قيم ــل هن ــا! فه ــي في صالحن ــة ه الديني

ــن  ــاً!« إن م ــا أيض ــه لصالحن ــا؟! إن ــارة لن ــذا خس ــل في ه ــنٌ، وه ــك: »حس ــتُ ل ــه!« لقل ــا إلى الل إيصالن

الخطــأ أن نقــول: »الديــن أمــرٌ يــر بنــا أيمــا ضرر، لكــن دعونــا نتــرّر مرضــاةً للــه وفي ســبيل قِيَمنــا!«

لماذا يعارض الأمريكيون ديننا؟ لأنه في صالحنا نحن ويضر بمصالحهم هم!

لمــاذا يعــارض الأمريكيــون ديننــا؟ لــو كنــا عبــدة بقــر أوكَانــوا ســيعارضوننا أيضــا؟ً كا.. إذن لـِـمَ 

ــون  ــع 20 ملي ــاً إذا اجتم ــون إعامي ــع ويعتمّ ــون الواق ــاذا لا ينقل ــدا؟ً لم ــن تحدي ــذا الدي ــون ه يخالف

زائــر لاطمــين الصــدور حــول مقــام أبي عبــد اللــه الحســين)ع(، مُعلنــين مثــاً: اجتمــع 200 ألــف 

ــد  ــع في الهن ــة: »اجتم ــكل دق ــوا ب ــد قال ــر في الهن ــخص في نه ــون ش ــع 20 ملي ــين إذا اجتم ــر! في ح زائ

ــا؟ الســبب هــو  ــا؟ لمــاذا يخافونن ــاءً لمراســم كــذا..!« لمــاذا يعتمّــون عــى أخبارن 20 مليــون شــخص إحي

ــدوا  ــا عب ــد فمه ــا في الهن ــين! أم ــؤلاء المجرم ــح ه ــر بمصال ــه ي ــن لكن ــا نح ــو في صالحن ــا ه أن دينن

الأبقــار فهــو لا يــر بأمريــكا، ولا هــو لصالــح الهنــود أنفســهم، لــذا يقولــون: »دعهــم يعبــدون البقــر!«
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ــل –  ــداً.. ب ــن؟! كا أب ــون كل ذي دي ــاً ويعارض ــن عموم ــون الدي ــز يخالف ــكان والانجلي ــن أن الأمري أتظ

بالمناســبة - لــو اســتطاعوا عــن طريــق الديــن أن ينُزلــوا بشــعبٍ ظلُــاً لأمســوا مــن دعــاة الديــن أيضــاً، 

بــل لخلقــوا هــم ديانــة؛ كــا فعــل الانجليــز في بلدنــا هــذا؛ فالبهائيــة ديانــة صنعهــا الانجليــز! إذن لمــاذا 

يعارضــون ديننــا هــذا؟ لأنهــم يرونــه في صالحنــا.

الدين يدلنا على الطريق التي نصبح عبرها قوة عظمى

ــوا أدلكــم عــى الطريــق التــي تصبحــون مــن خالهــا قــوة عظمــى!« إســامنا  ــا الديــن: »تعال يقــول لن

ــن  ــن. لك ــة الدي ــي حقيق ــذه ه ــل ه ــى، ب ــوة عظم ــا ق ــح عره ــي نصب ــق الت ــى الطري ــا ع ــذا يدلن ه

ــة:  ــزول الآي ــدى ن ــه)ص( الأولى ول ــول الل ــوة رس ــاء دع ــذا؟! أثن ــا ه ــف علمّون ــة وفي أي ص في أي مدرس

ــم  ــة يدعوه ــل مك ــن أه ــة م ــرته وطائف ــع)ص( عش ــعراء/214( جم ــين« )الش ــرتَكََ الأقَرَْبِ ــذِرْ عَشِ »وَأنَْ

ــا  ــوا بِهَ ــونِي تَملِْكُ ــه: »فأَجَِيبُ ــوا بدين ــه فليقبل ــوا في زعامــة العــالم كل إلى الإســام، وأخرهــم بأنهــم إذا رغب

ــدل عــى ســبيل التحــول إلى  ــن إذن ي ــورى/ ص39(. فالدي ــمُ العَْجَــم« )أعــام ال ــا لكَُ ــنُ بِهَ ــربََ وَتدَِي العَْ

قــوة عظمــى.. هــذا الديــن ســيصنع منــا قــوة عظمــى، فلــاذا نخالفــه إذن؟! الديــن لا مهمــة لــه ســوى 

ــك. ــل ذل ــتطيع فع ــن أو يس ــاج يتُق ــن منه ــر الدي ــة غ ــس ثم ــا ولي ــه كله ــق للإنســان مصالح ــه يحق أن

إن أردنا ممارسة الدين من منطلق النفعية فماذا عن الحب إذن؟!

الســؤال الــذي نــود هنــا الإجابــة عليــه هــو: »إذا كان مــن المقــرر أن نصبــح نفعيّــين وأصحــاب تخطيــط 

ومنهجــة فــاذا ســيكون دور الحــب والعاطفــة في هــذا الخضــم؟« إذا أردنــا أن نمــارس الديــن عــن منفعــة 

محضــة ونكلــم اللــه مــن منطلــق النفعيــة فــاذا عــن حديــث الحــب مــع اللــه تعــالى؟ ومــاذا عــاّ في 

الديــن مــن الحــب والعاطفــة والروائــع الفنيــة؟ ألا يكــون التديـّـن عــن منفعــة بــارداً وجافــاً بعــض الشيء؟
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مناجاة وأدعية أهل البيت)ع( أغلبها تنم عن منفعة لا عن حب!

الجــواب الأول: أساســاً، لمــاذا تريــد مبادلــة اللــه بالغــزل؟ مــن هــو قدوتــك في هــذا؟ بمــن تريــد أن تتــأسى؟ 

فلــو تصفحــت أدعيــة ومناجــاة أوليــاء اللــه، في مفتايــح الجنــان مثــاً، لرأيــت أن أغلبهــا تنــم عــن منفعــة! 

ــك!«  ــتاق إلي ــك! أش ــزي، أحب ــا عزي ــول: »ي ــه بالق ــه في مناجات ــب الل ــت)ع( خاط ــل البي ــن أه ــن م فمَ

ــذي  ــين)ع( ال ــام الحس ــة؟! الإم ــن منفع ــتغفار ع ــم الاس ــتغفار؟! ألا ين ــو الاس ــة ه ــور الأدعي ــس مح ألي

هــو مظهــر العشــق والتجســيد لــه يخاطــب ربــه في ذروة دعــاء عرفــة قائــاً: »وَأسَْــألَكَُ اللَّهُــمَّ حَاجَتِــيَ 

ــكَاكَ  ــألَكَُ فَ ــي أسَْ ــا أعَْطيَْتنَِ ــي مَ ــمْ ينَْفَعْنِ ــا لَ ــي وَإنِْ مَنَعْتنَِيهَ ــا مَنَعْتنَِ نِي مَ ــرَُّ ــمْ يَ ــا لَ ــي إنِْ أعَْطيَْتنَِيهَ الَّتِ

ــد نفَعــي؟! ــال الأعــال/ ج1/ ص347-348(. أوَليســت هــذه المناجــاة ذات بع ــار« )إقب ــنَ النَّ ــي مِ رقَبََتِ

الإنسان يحب الله بباعث النفعية

الجــواب الثــاني: الإنســان مخلــوق أعمــق محبــة في نفســه لا تنفصــم عــن منفعتــه، وهــو يحــب لباعــث 

نفعــي. فليــس الحــب أن يفــدي المحُــبُّ )المحبــوبَ( بنفســه! فاللــه عــز وجــل يقــول في الشــهداء الذيــن 

يفدونــه: إننــا نعقــد صفقــة بيــع وشراء؛ امنــح أنــت نفســك وأنــا أشــتريها! »إنَِّ اللــهَ اشْــتَرى مِــنَ المُْؤْمِنــيَن 

أنَفُْسَــهُمْ وَأمَْوالهَُــمْ بِــأنََّ لهَُــمُ الجَْنَّــةَ يقُاتلِـُـونَ في سَــبيلِ اللــهِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتلَـُـونَ وَعْــداً عَليَْهِ حَقّــاً فِي التَّوْراةِ 

وا بِبَيْعِكُــمُ الَّــذي بايعَْتُــمْ بِــه« )التوبــة/111(. وَالإنِجْيــلِ وَالقُْــرآْنِ وَمَــنْ أوَْفى  بِعَهْــدِهِ مِــنَ اللــهِ فاَسْــتبَْشِرُ

ــب  ــو »ح ــب ه ــذا الح ــك، وه ــع مصالح ــك جمي ــن ل ــذي يضم ــرب ال ــبّ ال ــب فأحِ ــئتَ أن تح إذا ش

ــا  ــة فيه ــر أي صفق ــه وانظ ــع الل ــارة م ــل في تج ــر! ادخ ــن تك ــاً ع ــل حب ــه لا يتقب ــع«، فالل ــن تواض ع

ــك  ــه! إن ــل من ــعر بالخج ــداً وتش ــداً روي ــتحبه روي ــا س ــك، وعنده ــه مع ــيعقدها الل ــح س ــم الرب عظي

ســتكون مدينــاً لإحســانه، والإنســان عبــد الإحســان. إن هويــتَ الحــب فتعامــل بنفعيــة وانظــر 

ــف  ــل بأل ــه، ب ــه بعــشرة أضعاف ــأتي ب ــح ت ــل صال ــك إزاء كل عم ــه مصالحــك، ويثيب ــف ســيضمن الل كي

ــرب،  ــذا ال ــيئاً به ــيئاً فش ــتتعلق ش ــك س ــك! إن ــن معاصي ــه ع ــيتجاوز الل ــف س ــر كي ــه! انظ ــف من ضع

ــد  ــين العب ــة الحــب ب ــه. عاق ــسّ الحاجــة إلي ــم ســترى نفســك في أمَ ــاً، ث ــه حب ــم ســتحبه وســتهيم ب ث

ــزوج! ــد وال ــب الول ــه وح ــب الل ــين ح ــط ب ــا نخل ــي؛ ف ــتعطي بالغن ــر المس ــة الفق ــي عاق ــولى ه والم
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لا  لكن  بنفسك  الله رغبت في فدائه  أحببت  إذا  أن يجتمعا/  يمكن  والمنفعة  الحب 

ذلك تستطيع 

إذا دخلــت في تجــارة مــع اللــه مــن منطلــق المنفعــة وتوجّهــت إليــه ملتمســاً دفعــاً للــرر ورأيــت كــم 

ســيتعاطى اللــه معــك بروعــة فســتتعلق بــه تدريجيــاً كل تعلــق حتــى لتــودّ أن تفديــه بنفســك، لكنــك 

ــار هــذا الحــب، وسيشــكل هــذا نقطــة العقــدة  ــذا فإنــك ســتظل تتقلــب في ن ــك! ول ــن تســتطيع ذل ل

ــن  ــر م ــه بأم ــح ابن ــم)ع( بذب ــه إبراهي ــي الل ــمّ نب ــد هَ ــز وجــل. لق ــه ع ــع الل ــك م ــة حب في قصــة عاق

ــلْ مَــا تؤُْمَــرُ سَــتجَِدُنِي إنِْ شَــاءَ اللــهُ  ــتِ افعَْ ــا أبََ ــالَ يَ ــرْ مَــاذا تَــرَى«، »قَ اللــه تعــالى، فقــال لابنــه: »فاَنظُْ

ــه  ــه فأشــار الل ــذح ابن ــد كل شيء وهــم ب ــد أع ــم)ع( ق ــات/102(. وكان إبراهي ــن« )الصاف ابِرِي ــنَ الصَّ مِ

ــاً...  ــه إبراهيــم)ع( كثــراً إذ لم يقــدّم لمعبــوده قربان ــه أن: لا حاجــة، هــذا يكفــي... فاغتــم نبــي الل علي

وضــاق صــدره إذ قــد أعفــاه اللــه مــن هــذا الأمــر!« فســأله اللــه إن كان يــود حقــاً أن يقــدم لــه قربانــا؟ً 

عــاً. فرفــع اللــه تعــالى مــن أمــام ناظريــه الحجــاب  فــكان جــواب إبراهيــم)ع( إيجابيــاً.. فقلبــه كان ملوَّ

ــاً  ــي محمــد)ص([ ظلُْ ــد النب ــدِهِ ]ول ــحُ وُلْ ــام الحســين)ع( وســأله: »...فذََبْ ــة استشــهاد الإم ــن حادث ع

ــدِهِ  ــحُ وُلْ ــلْ ذَبْ ــا ربَِّ بَ ــالَ: يَ ــي؟ قَ ــدِكَ فِي طاَعَتِ ــدِكَ بِيَ ــحُ وُلْ ــكَ، أوَْ ذَبْ ــعُ لقَِلبِْ ــهِ أوَْجَ ــدِي أعَْدَائِ ــىَ أيَْ عَ

ــا  ــه: »يَ ــه قربانَ ــه عــز وجــل بعــد أن أخــره بقبول ــال الل ــي « فق ــعُ لقَِلبِْ ــهِ أوَْجَ ــدِي أعَْدَائِ ــىَ أيَْ ــاً عَ ظلُْ

ــهِ  ــيْنِ وَقتَلِْ ــىَ الحُْسَ ــكَ عَ ــدِكَ بِجَزعَِ ــهُ بِيَ ــوْ ذَبحَْتَ ــاَعِيلَ لَ ــكَ إسِْ ــىَ ابنِْ ــكَ عَ ــتُ جَزعََ ــدْ فدََيْ ــمُ قَ إِبرْاَهِي

وَأوَْجَبْــتُ لَــكَ أرَفَْــعَ دَرجََــاتِ أهَْــلِ الثَّــوَابِ عَــىَ المَْصَائِــب« )الخصــال/ ج1/ ص59(. فانظــر أي صفقــة 

ــك أن  ــن صالح ــين)ع(.. إذن فم ــى الحس ــة ع ــة إزاء دمع ــي الجن ــه يعط ــك! إن ــين يدي ــه ب ــا الل وضعه

تبــي عــى الحســين)ع(! هــا قــد علمــتَ بــأن هــذا في صالحــك، فهــل ســتمتنع عــن البــكاء بعــد اليــوم؟ 

ــك  ــاً للإنســان؛ لأن ــر تلويع ــبة أك ــل إن هــذا الحــب بالمناس ــا، ب ــن أن يجتمع ــة يمك إذن الحــب والمنفع

ــاً. ــاً واحتراق ــد تلوّع ــر، فتزي ــاً أك ــه يُمنحــك نفع ــك، لكن ــن منفعت ــازل ع ــو تتن ــود ل ــقاً، وت ــتكون عاش س


